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هجمات إلكترونية ضدّ إيران
طهران ــ صابر غل عنبري

تــعــرضــت إيـــــــران، خــــال الأيــــــام الأخـــيـــرة، 
لــهــجــمــات ســيــبــرانــيــة مـــتـــعـــددة، طـــاولـــت 
الـــطـــرق  ووزارة  الـــحـــديـــد  الـــســـكـــك  شــبــكــة 
 

ّ
وبــنــاء المــــدن ومــؤســســات أخــــرى، فــي ظــل

تـــأكـــيـــد ونــــفــــي مــــن الإعــــــــام والـــســـلـــطـــات، 
وســــط تـــحـــذيـــرات رســمــيــة مـــن مـــؤشـــرات 
أخــرى.  محتملة  إلكترونية  هجمات  على 
وتأتي هذه الهجمات، فيما تتعرّض دول 
حول العالم لهجمات قرصنة واختراقات 
ــــروس(، تـــطـــاول بــنــى تحتية  ــيـ ــ وفـــديـــة )فـ
ومــؤســســات معنية بــالأمــن الإلــكــتــرونــي، 
ف وراءها ذعراً وتخبّطاً على صعيد 

ّ
فتخل

الدول، والتي كان أبرزها الولايات المتحدة 
الأميركية.

تأكيد ثم نفي
ــدأت الــــهــــجــــمــــات، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، بــعــد  بــــــ
ــراق الـــشـــبـــكـــة المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة لــشــركــة  ــ ــتـ ــ اخـ
مواعيد  وإلغاء  الإيرانية،  الحديد  السكك 
فــي محطات  الشركة  عــن شــاشــات  السفر 
الــقــطــارات، مــا أحـــدث حــالــة »فــوضــى غير 
مسبوقة« في هذه المحطات، وفق وسائل 
ــارس«  إعــــام إيـــرانـــيـــة. وأفـــــادت وكـــالـــة »فــ
ــا   رحـــــــات الــــقــــطــــارات إمـ

ّ
الإيــــرانــــيــــة بـــــــأن

لغيت، في الوقت الذي تعطلت 
ُ
تأخرت أو أ

ــر ومـــوقـــع  ــذاكــ ــتــ ــاتـــب الــ ــكـ ــيـــه خــــدمــــات مـ فـ
الإنترنت  على  الوطنية  القطارات  خدمة 
على  ملحوظة   

ّ
أن كما  الشحن.  وخــدمــات 

بعد  المحطات  فــي  الإلكترونية  الــلــوحــات 
اخـــتـــراقـــهـــا، طــلــبــت مـــن الـــركـــاب الاتـــصـــال 
برقم يخص في واقع الأمر مكتب المرشد 
وذكـــرت وسائل  الإيــرانــي، علي خامنئي. 
ه بعد اختراق النظام الإلكتروني 

ّ
إعام أن

السكك  شركة  اضطرت  القطارات،  لحركة 
الــحــديــد إلـــى إخــــراج بــرامــج الــرحــات من 

الإلكترونية إلى اليدوية.
الإيرانية،  الحديد  سكك  شركة  نفت  لكن، 
الــســبــت، تـــعـــرّض مــحــطــات الـــقـــطـــارات في 
»الاختال أو الهجوم السيبراني«،  إيران لـ
 »الــعــطــل حـــدث فــي القسم 

ّ
مــشــيــرة إلـــى أن

الـــتـــجـــاري بــشــبــكــة الـــخـــطـــوط الــحــديــديــة 
وكالة  نقلته  لمــا  وفقاً  ومــصــدره مجهول« 
ــادق ســكــري،  ــة عـــن صـــ ــيـ ــرانـ »إيـــســـنـــا« الإيـ
رئـــيـــس الإعـــــــام فــــي الــــشــــركــــة. وأصــــــدرت 
ــه »لم 

ّ
أن الشركة نفسها بياناً، أوردت فيه 

تحدث مشكلة لقطارات الركاب والشحن«.
إلـــى ذلـــك، كشفت وكــالــة »مــهــر« الإيــرانــيــة 
عـــــن تـــــعـــــرّض مـــــواقـــــع أجـــــهـــــزة حــكــومــيــة 
وزارة  بعدها  لتعلن  سيبرانيّة،  لهجمات 
الــطــرق وبــنــاء المـــدن عــن تــعــرّض شبكتها 
الرسالة   

ّ
لكن فــنــي«.  »عطل  لـ المعلوماتية 

الــتــي نــشــرت على مــواقــع الــــوزارة أظهرت 
فيها:  ورد  إذ  قراصنة،  قبل  من  اختراقها 
إلكترونية على منظومة  ذنا هجمات 

ّ
»نف

الـــكـــمـــبـــيـــوتـــرات لـــشـــركـــة الـــســـكـــك الــحــديــد 
قــفــوا عند  المــــــدن...  الـــطـــرق وبـــنـــاء  ووزارة 

حدودكم ولا تتجاوزوها«.
ــوزارة  ــ ــاز الإعـــــــام بــ ــهـ ــيـــس جـ وتــــحــــدّث رئـ
الــطــرق وبــنــاء المــــدن الإيـــرانـــيـــة، قــاســم بي  
الإيرانية،  »تسنيم«  لوكالة  السبت،  نياز، 
ــنــــي فــــــي أجــــهــــزة  ــقــ عــــــن وقــــــــــوع »خـــــلـــــل تــ
المركزية  اللجنة  في  للعاملين  الكمبيوتر 
ــــي إغـــــــاق مـــوقـــع  ــا تـــســـبـــب فـ ــ ــوزارة، مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
الوزارة وبقية المواقع الإلكترونية التابعة 
الفنيين  »الخبراء   

ّ
أن نياز  بي  وأكــد  لها«. 

يدرسون الأمر حالياً لرفع الخلل وتشغيل 
الموقع والأنظمة التابعة له وسيتم الإباغ 

بذلك لاحقاً«.
ــالـــة »مــهــر«  ــارت وكـ ــ ــك، أشــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
الإيرانية إلى وقوع »خلل فني« في شبكة 
»دقــائــق«، مــن دون  جــهــاز حــكــومــي آخـــر لـــ
 عــن أحد 

ً
الكشف عــن اســم الــجــهــاز، نــاقــلــة

المعلومات  تقنية  »إدارة   
ّ
إن قوله  مديريه 

ــتـــوقـــع وقـــــــوع هــجــوم  ــانــــت تـ ــاز كــ ــهـ ــالـــجـ بـ
لمواجهة  تدابير  اتــخــذت  لذلك  إلكتروني، 
ذلك، وحالت الإجــراءات دون إغاق موقع 
ــتـــي لــــم يــكــشــف عــــن اســمــهــا.  المـــنـــظـــمـــة« الـ

ونقلت الوكالة عن خبراء تقنية المعلومات 
ــكـــة، كــمــا  ــبـ ــن الـــشـ ــ  »ضــــعــــف أمــ

ّ
قـــولـــهـــم إن

المعلومات  لتكنولوجيا  الجزئية  الــرؤيــة 
والاتـــصـــالات فــي أجــهــزة الـــدولـــة، زادا من 

احتمال التعرض للهجمات«.

تحذير رسمي 
في خضم معركة التأكيد والنفي للهجمات 
ــالات  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، كـــشـــف وزيــــــر الاتــــصــ
ــواد آذري جــهــرمــي،  الإيــــرانــــي، مــحــمــد جـــ

عــبــر قــنــاتــه عــلــى مــنــصــة »تـــلـــيـــغـــرام«، عن 
»تــحــركــات جــديــدة لــلــهــاكــرز«، مشيراً إلى 
ـــهـــا »تــشــبــه كــثــيــراً هــجــمــات 2018 عبر 

ّ
أن

)Ransomware(«. وأضاف  الفدية  فيروس 
جهرمي »أطــلــق مــرة أخـــرى إنـــذار أطلقته 
خال مايو/أيار 2018 حول الهجمات عبر 
الــخــوادم  إدارة  تقنية  استغال  أو  الفدية 
لسيرفرات   )Integrated Lights-Out: iLO(
HP«، مشيراً إلــى »رصــد تحركات جديدة 
مـــن قــبــل مــنــفــذي الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة 

خال  من  إلكترونية  لهجمات  للتخطيط 
استغال هذا النقص«.

معركة سيبرانية مستمرة
الهجمات الإلكترونية الأخيرة على إيران 
لــيــســت حــدثــاً جـــديـــداً، إذ تــتــعــرض الــبــاد 
»50 ألف هجوم سيبراني يومياً ونحو 8  لـ
هجمات إلكترونية جادة سنوياً« بحسب 
تــصــريــح ســابــق لــرئــيــس مــنــظــمــة الــدفــاع 
المــدنــي، العميد غــام رضــا جالي. وتقف 
الحرب السيبرانية التي تدور رحاها بين 
إيران وأميركا وإسرائيل وراء أبرز دوافع 
مشروع بناء شبكة المعلومات الوطنية أو 
أطلق  وقــد  الوطني،  بالإنترنت  يعرف  ما 
شرارتها فيروس »ستاكس نت« المصنف 
فــيــروس عسكري، بعدما  ـــه أخــطــر 

ّ
أن على 

استهدف عام 2010 منشأة نطنز النووية 
ومفاعل  اليورانيوم،  تخصيب  في  الأكبر 
الــفــيــروس في  ليتسبب  الــنــووي،  بوشهر 
المركزي في نطنز،  الطرد  مشاكل لأجهزة 
كما قال الرئيس الإيراني )في ذلك الحين( 
ــاد، فــــي نــوفــمــبــر/ ــجــ ــمــــدي نــ مـــحـــمـــود أحــ
تشرين الثاني 2010، بحسب وكالة »إرنا« 

الإيرانية الرسمية.
وكـــان أكــبــر تلك الهجمات مــا وقــع يــوم 9 
الــبــنــى  مــســتــهــدفــاً   ،2020 فــبــرايــر/شــبــاط 
التحتية في الباد، وفق ما أعلنه مساعد 
وزير الاتصالات الإيراني، حميد فتاحي، 
 »القراصنة حاولوا 

ّ
 على »تويتر« إن

ً
قائا

تــنــفــيــذ أكـــبـــر هـــجـــوم لاســـتـــهـــداف مــايــين 
الأهـــــــــداف، والإضـــــــــرار بــشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت 
 SYN FLOOD مــن خــال هــجــوم مــن نــوع
بـــمـــعـــدل مـــلـــيـــون PPS )هــــجــــوم يـــتـــم عــبــر 
الطبيعي  الــحــد  مــن  أكــثــر  تحميل ضــغــط 
على معدات الشبكة لتعطيلها(«. وجاءت 
الهجمات من شرق آسيا وشمال أميركا، 
وفــــق شـــركـــة اتــــصــــالات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الهجمات  وتسببت  الحكومية،  الإيرانية 
في انقطاع الإنترنت في إيران بنسبة 75 
في المائة، وفقاً لمؤسسة »نت بلوكس« غير 

الحكومية المعنية بمراقبة أمن الشبكات.
ــر« الإيــــرانــــي لإدارة  ــاهــ وكـــشـــف مـــركـــز »مــ
ــوادث  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــاد والــــتــــنــــســــيــــق فـ الإســــــــنــــــ
الإلــكــتــرونــيــة، فـــي بـــيـــان، خــــال أكــتــوبــر/
تـــــعـــــرّض  عــــــــن   ،2020 الأول  تـــــشـــــريـــــن 
»مــؤســســتــين حــكــومــيــتــين لـــحـــادث هــجــوم 
تـــســـمـــيـــة  دون  مـــــــن  هـــــــــــام«  إلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
ــتــــين، وحــــجــــم الــــخــــســــائــــر الـــتـــي  ــســ  المــــؤســ

لحقت بهما.
وخال يوليو/تموز 2020، كشفت وسائل 
إعام إسرائيلية عن تعرّض منشآت المياه 
الإسرائيلية، لهجومين إيرانيين، استهدف 
أحـــدهـــمـــا مــضــخــات المـــيـــاه الـــزراعـــيـــة في 
منطقة الجليل الأعلى، واستهدف الثاني 
وأكـــدت  إســرائــيــل.  وســـط  التحتية  البنية 
ــم تــخــلــف   الـــهـــجـــمـــات لــ

ّ
ــذه المــــصــــادر أن ــ هـ

المياه  سلطة  أعلنت  وحينها،  ـــراراً«.  »أضــ
الصرف   مرافق 

ّ
أن بيان،  الإسرائيلية، في 

المــســتــهــدفــة كـــانـــت »صــغــيــرة مـــحـــددة في 
القطاع الزراعي تم إصاحها فوراً«. وربط 
ــذه الـــهـــجـــمـــات الإلــكــتــرونــيــة  ــ مـــراقـــبـــون هـ
بحادثة انفجار وقع في الثاني من الشهر 
الإيــرانــيــة، وسط  نطنز  منشأة  فــي  نفسه 
حديث وسائل إعام إسرائيلية وأميركية 
 إســرائــيــل كــانــت تــقــف خــلــف الانــفــجــار، 

ّ
أن

»عملية  ه 
ّ
بأن الــذي وصفته طهران لاحقاً 

أجنبية  جهة  تسمية  دون  من  تخريبية« 
الهجمات  إطــار  بعينها تقف وراءه. وفي 
خال  أنباء  راجــت  المتبادلة،  الإلكترونية 
مـــايـــو/أيـــار 2020، عــن هــجــوم إلــكــتــرونــي 
إســرائــيــلــي عــلــى مــنــشــآت إيــرانــيــة، أكــدتــه 
ــذا الــهــجــوم  ــ  هـ

ّ
ــهــا قـــالـــت إن

ّ
طــــهــــران، لــكــن

«، إذ ذكــر مــســؤول فــي ميناء 
ً
كــان »فــاشــا

لوكالة  إيـــران،  »الشهيد رجــائــي« جنوبي 
»نـــورنـــيـــوز« المــقــربــة مـــن المــجــلــس الأعــلــى 
 »اخـــتـــالات 

ّ
ــرانــــي، أن لــأمــن الــقــومــي الإيــ

وقـــعـــت فـــي مــنــظــومــة أجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر 
بالميناء خال الأسبوع الماضي، يمكن أن 

تكون ناجمة عن هجوم إلكتروني«.

»فوضى غير 
مسبوقة« إثر اختراق 
شركة السكك الحديد

تعرضت إيران، خلال الأسبوع الماضي، لهجمات سيبرانية طاولت مرافق هامة، وسط تأكيد ثم نفي رسميين. وتأتي 
هذه الهجمات في ظلّ خطر إلكتروني عالمي، وبعد سلسلةٍ أخرى واجهتها البلاد خلال الأعوام الماضية

أصبحت الهجمات الإلكترونية مقابل فدية، شائعة حول 
العالم، خصوصاً في الفترة الأخيرة. وتعرضت الولايات 
المتحدة بشكل خاص في الأشهر الأخيرة لهجمات طاولت 
شركات كبرى مثل مشغل خط أنابيب النفط »كولونيال 
 

ّ
كما شل وشــركــات ومستشفيات.  وبــلــديــات  بــايــبــايــن« 

هجوم إلكتروني كبير على شركة »كاسيا« المتخصصة 
العالم على  الشركات حول  المعلومات، مئات  بتكنولوجيا 
مدى الأسبوع الماضي، فيما طالب المهاجمون بالحصول 
مليون   70 يــعــادل  الرقمية  »بيتكوين«  بعملة  مبلغ  على 

دولار كفدية لقاء إعادة البيانات المسروقة.
الــذي  الــعــالــم بالهجوم  وتــأثــرت نحو 1500 شــركــة حــول 
ــيــــة تــســمــى »ريــــفــــيــــل«. وتـــقـــدم  ــــى جـــمـــاعـــة روســ نـــســـب إلـ
ألف   40 لنحو  المعلومات  تكنولوجيا  خــدمــات  »كــاســيــا« 
العالم، يدير بعضها أنظمة تشغيل  شركة على مستوى 
الكمبيوتر لشركات أخرى. ويعتقد خبراء أنّ هذا الحادث 
»برنامج فدية« تم تسجيله، وهو  بـ قد يكون أكبر هجوم 
أرباحاً من خاله  الإلكترونيون  القراصنة  أسلوب يحقق 

عن طريق تشفير بيانات الضحايا والمطالبة بمبالغ مالية 
ــادة الــقــدرة على الــوصــول إلــيــهــا. وكــانــت للهجوم  لــقــاء إعـ
 أنحاء العالم، وأثر على أعمال 

ّ
الإلكتروني ارتدادات في كل

تجارية مختلفة من صيدليات إلى محطات وقود في 17 
بــلــداً على الأقـــل، بــالإضــافــة إلــى عــشــرات ريـــاض الأطــفــال 
فــي نــيــوزيــلــنــدا. وأغــلــقــت معظم سلسلة مــتــاجــر »كـــوب« 
أدى  بعدما  الثالث  لليوم   800 عــددهــا  البالغ  السويد  فــي 

الاختراق إلى توقف خدمة صناديق الدفع.
المتأثرين  بين  الأميركية  »مايكروسوفت«  شركة  وكانت 
ــة، خـــصـــوصـــاً بــعــد  ــيــ ــات فــــي الـــفـــتـــرة المــــاضــ ــراقــ ــتــ ــالاخــ بــ
ــتــــراق »ســــولارويــــنــــدز«. والأســــبــــوع المــــاضــــي، حـــذرت  اخــ
»مايكروسوفت« من أنّ قراصنة كومبيوتر قد يحاولون 
ــادة مــن خلل فــي نــظــام تشغيل الأجــهــزة الــتــي تعمل  الإفــ
»ويندوز« وأوصت بتثبيت تصحيح أطلقت عليه تسمية  بـ
شــركــة  ونــبــهــت   .PrintNightmare نــايــتــمــيــر«  »بــريــنــت 
يستطيعون  الــقــراصــنــة  أنّ  مـــن  الــعــمــاقــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 

السيطرة على الكمبيوتر إذا نجحوا في محاولتهم.

الفدية في أميركا

MEDIA
منوعات

مقتل 
مصور

للمطالبة  ــد،  الأحــ فــي جــورجــيــا،  الآلاف  تــظــاهــر 
باستقالة الحكومة بعد مقتل مصوّر تلفزيوني 
إثر التعرّض له بالضرب على أيدي نشطاء من 
تظاهرة مضادة لمسيرة  المتطرف خال  اليمين 
التي ينظمها مجتمع الميم. وعُثر صباح  الفخر 
الأحد على ألكسندر لاشكارافا البالغ 37 عاماً، 
ــذي يــعــمــل لمــحــطــة »بــيــرفــيــلــي« الــتــلــفــزيــونــيــة  ــ والـ
ــره. وكــانــت  ــريــ المــســتــقــلــة، جــثــة هـــامـــدة فـــي ســ

اعتدت  الميم قد  المناهضين لمجتمع  عصابة من 
ــدة في  ــانـــى مـــن كـــســـور عــ عــلــيــه بـــالـــضـــرب، وعـ
الوجه. وتعرّض أكثر من 50 صحافياً في اليوم 
نفسه لاعتداءات، في حين ألغيت مسيرة لمجتمع 
الــعــاصــمــة تبيليسي  ــي  ــرّرة فـ ــقــ المـــيـــم كـــانـــت مــ
حــرصــا عــلــى ســامــة المــشــاركــين. وتـــم القبض 
على أربعة رجال هاجموا الصحافي، لكن قناة 
بيرفيلي انتقدت الشرطة لعدم ماحقتها نحو 

عشرين مهاجماً آخرين على الرغم من التثبت 
من هوياتهم.

الــبــرلمــان  ــارج  نــحــو 8 آلاف متظاهر خـ وتــجــمّــع 
مــســاء الأحـــــد، وطـــالـــب المــتــظــاهــرون بــاســتــقــالــة 
زاعمين  غاريباشفيلي،  إيراكلي  الــوزراء  رئيس 
 
ً
ـــــه وحـــــزب الــحــلــم الـــجـــورجـــي الـــحـــاكـــم ســهــا

ّ
أن

ممارسة العنف ضد ممثلي وسائل الإعام.
ــدة ومــــديــــرو مــحــطــات  ـــهـــمـــت شــخــصــيــات عــ

ّ
وات

بشنّ  غاريباشفيلي  حكومة  عالمية  تلفزيونية 
حــمــلــة عــنــفــيّــة تــســتــهــدف الــصــحــافــيــين. ودانـــت 
الاعتداءات،  »مراسلون با حــدود« هذه  مة 

ّ
منظ

لإصابات  »تــعــرّضــوا  الصحافيين  أنّ  موضحة 
وكسوراً«.  وحروقاً  دماغية  ارتجاجات  تشمل 
إنّ  قائلة  المذنبة«  »السلبية  بـ السلطات  واتهمت 

الشرطة تقاعست عن حماية الصحافيين.
)فرانس برس(

50 ألف هجوم سيبراني على إيران يومياً يشكل 8 منها خطورة سنوياً )مرتضى نيكوبازل/نورفوتو(
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والـــتـــحـــرر مـــن »قـــيـــم الـــعـــائـــلـــة« و»الــــعــــيــــب«... 
ــهــا تــعــبــيــرات صــكــهــا الــرئــيــس »المــؤمــن« 

ّ
وكــل

وعــمــل عــلــى دورانـــهـــا فـــي الــحــيــاة المــصــريــة، 
سياسياً واجتماعياً.

وحقيقة هذا الصراع، وجوهره الأســاس، لا 
 من خلال إدراك موقع حرم 

ّ
يمكن إدراكهما إلا

رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي الــحــيــاة السياسية، 
عهد  ففي  السلطة.  الــســادات  يتولى  أن  قبل 
الرئيس جمال عبد الناصر، لم يكن لزوجته 
 استثناءات 

ّ
أي دور في الحياة السياسية، إلا

 الشعب 
ّ

يــفــرضــهــا الـــبـــروتـــوكـــول؛ لـــذلـــك، ظـــل
المـــصـــري فـــي مــعــظــمــه يــحــمــل تــقــديــراً كــبــيــراً 
لــلــســيــدة تــحــيــة كـــاظـــم، وحــتــى هــــؤلاء الــذيــن 
مــع طريقة  يختلفون  أو  نــاصــر،  يــحــبــون  لا 
حكمه، لم يجد أحد منهم كلمة سوء يمكن أن 
تقال في حق زوجته... بل ربما زادت مكانتها 
مـــع انــتــشــار الأخـــبـــار عـــن ســــوء مــعــامــلــتــهــا، 
واضــطــرارهــا عــدة مــرات أن تفعل كما يفعل 
إلى ضريح  البسطاء، فتلجأ  أكثر المصريين 
ــام الــحــســين شــاكــيــة بــاكــيــة. بــعــد رحــيــل  ــ الإمـ

هيثم أبوزيد

التي فصلت  عاماً   46 الـــ   
ّ
أن يبدو 

العربي،  الغناء  سيدة  رحيل  بــين 
ــــين وفـــــــاة الـــســـيـــدة  أم كـــلـــثـــوم، وبــ
جيهان، قرينة الرئيس المصري الراحل أنور 
الـــســـادات، لــم تــكــن كــافــيــة لتمحو مــن ذاكـــرة 
معاصري الأحداث، أو حتى الأجيال الجديدة 
من الشباب، حقيقة الصراع الكبير والمكتوم 
الـــذي دار بــين الــســيــدتــين. فحملت تــدويــنــات 
كثيرة على مواقع التواصل، مقارنة مشروعة 
بين جنازة »الست« وجانزة »جي جي« كما 

كان يناديها زوجها الرئيس.
انتشرت  عــبــارة  الــجــنــائــز«...  وبينهم  »بيننا 
مواقع  مستخدمي  وتعليقات  تدوينات  فــي 
ــم يــتــابــعــون وقـــائـــع الــجــنــازة  الـــتـــواصـــل، وهــ
الــعــســكــريــة لـــحـــرم الـــرئـــيـــس الــــراحــــل. وهـــذه 
العبارة، التي تنسب للإمام أحمد بن حنبل، 
ــه  أدارتـ الـــذي  الكبير  الــصــراع  تــكــاد تختصر 
جيهان ضد أم كلثوم طوال السنوات الأربع 
الأخيرة من عمر مطربة العرب. صراع اتسم 
ــال الــتــســلــط،  ــكــ  أشــ

ّ
مــــن جـــانـــب جـــيـــهـــان بـــكـــل

يمضي الفيلم إلى نهايته 
السعيدة كأيّ وجبة 
استعراضية أميركية

شعرت جيهان أنّ أم 
كلثوم تنافسها جماهيرياً 

وتهدد مكانتها

يتساءل المشاهد: 
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منوعات

عــبــد الــنــاصــر، وبــمــجــرد أن تــولــى الــســادات 
مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، مــنــح زوجــتــه 
الأولــى«.  لقب »سيدة مصر  جيهان صفوت 
وربما كان هذا التصرف أول مظاهر التوجه 
الــســاداتــي نــحــو الــغــرب عــمــومــاً، والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية خصوصاً. فاللقب غريب 
الثقافة المصرية، ولم يعرف حتى  جداً على 
ثــورة يوليو عام  الملكي، ولا بعد  العهد  فــي 
 الــدولــة 

ّ
1952. وكـــان مــن آثـــار هـــذا الــلــقــب أن

ـــهـــا، صـــــارت تــتــعــامــل مـــع حــرم 
ّ
المـــصـــريـــة كـــل

 مختلفاً عــن المــعــتــاد. ومــع 
ً
الــرئــيــس تــعــامــلا

الــوقــت، كــان نفوذ جيهان يـــزداد، وبــدأ كبار 
سيما  ولا  بسطوتها،  يــشــعــرون  المــســؤولــين 
لــم تدخر جهداً لتصديق هــذا الشعور  ــهــا 

ّ
أن

بالسطوة والنفوذ.
 لقب »سيدة مصر الأولى« لم 

ّ
ومن الواضح أن

ه أصبح 
ّ
لكن يكن مجرد وصف بروتوكولي، 

ــوراً طــاغــيــاً يــمــأ عــقــل جــيــهــان صــفــوت  ــعـ شـ
وقــلــبــهــا. ووجــــدت نفسها -عــمــلــيــاً- فـــوق كل 
الشخصيات الكبيرة في البلد، رجالًا ونساء، 
لا ينافسها أحد، ولا يشاركها في هذه المكانة 
 تــلــك الــعــجــوز الــقــابــعــة فــي فيلتها 

ّ
أحــــد.. إلا

 أم كلثوم... الملقبة منذ منتصف 
ّ

بالزمالك... إلا
الأربعينيات بصاحبة العصمة... فكانت أول 
وآخــر امـــرأة مــن خــارج الأســـرة المالكة تحمل 
هــذا الــلــقــب... وقــد زالـــت الألــقــاب بعد سقوط 
 الـــشـــعـــب قـــرر 

ّ
ــة، لــــكــــن ــويـ ــلـ ــعـ حـــكـــم الأســــــــرة الـ

ألقابها  مع  فقط...  كلثوم  لأم  اللقب  استبقاء 
الفنية،  بعبقريتها  نالتها  الــتــي  الحقيقية 
ــا الــــــذي امـــتـــلـــك الـــــوجـــــدان الــعــربــي  ــهـ وصـــوتـ

خمسين عاماً.
 هناك من ينافسها 

ّ
شعرت جيهان صفوت، أن

 أولــيــتــهــا 
ّ
ــعـــرت أن عـــلـــى »الأولـــــــيـــــــة«... بــــل شـ

مصطنعة... موقوتة... مرتهنة بكونها قرينة 
 عــجــوز الــزمــالــك ملكة 

ّ
ــة... لــكــن ــدولــ رئــيــس الــ

فــقــط...  عــرش مصر  حقيقية. لا تجلس على 
بل على عرش البلاد العربية من الموصل إلى 
طنجة. يمتد نفوذ صوتها إلى أعماق القرى 
ــلـــوك،  ــاء والمـ والأريــــــــــاف... يــســتــقــبــلــهــا الــــرؤســ
وتــحــظــى بــتــكــريــم رســمــي وشــعــبــي لـــم ينله 
 ذلــك، لــم يكن يهدد مكانة جيهان 

ّ
أحــد. وكــل

ــمــا كــان يصطدم 
ّ
فــي الحقيقة والـــواقـــع... وإن

مع شعورها الزائف بالفوقية والأولية. حتى 
ـــهـــا لـــم تــكــن تـــتـــرك مجلساً 

ّ
ــر أن ــ بــلــغ بــهــا الأمـ

 
ّ
خـــاصـــاً، مـــن دون أن تـــذكّـــر الــحــاضــريــن بـــأن

فقط...  واحـــدة  أولــى  »فيها سيدة  الآن  مصر 
هي أنــا... جيهان الــســادات«. وقد بدت علاقة 
الرئيس السادات وأسرته بالسيدة أم كلثوم 
جافة ضعيفة، تفتقد إلى المتانة والدفء الذي 
الناصر وأســرتــه،  الرئيس عبد  مــن  اعــتــادتــه 
حيث الاتــصــالات الدائمة والــتــزاور. وحرص 
الرئيس على حضور حفلاتها، أو الاستماع 
ــمـــرار إلــى  ــتـ إلــــى الإذاعــــــة لــيــلــة الــحــفــل، والاسـ
إلــى أن نتنهي السيدة من  »الــراديــو«  جانب 

وصلتها الثالثة قبيل الفجر.
توقف السادات عن حضور محافل أم كلثوم. 
السيدة  فــي هــز مكانة  وتـــرك زوجــتــه تتفنن 
ــان الأمــر  الــكــبــيــرة، والــتــقــلــيــل مــن شــأنــهــا... كـ
أكثر تعقيداً بكثير من أن يكون مجرد موقف 
عـــابـــر، أو ضــيــق عــبــرت عــنــه جــيــهــان عندما 
سمعت أم كــلــثــوم تــنــادي الــرئــيــس الــســادات 
»أبـــو الأنــــــــوار«. فــهــذه الإشـــاعـــة حــتــى وإن  بــــ
التي  الــعــداء  صحت، لا يمكن أن تفسر حالة 
كلثوم،  أم  لشخص  صفوت  جيهان  حملتها 

ومكانتها، وفنها، وتاريخها... وألقابها.
»الجيهانية« على  الــحــرب  أهــم مظاهر  ومــن 
كوكب الغناء، عرقلة مشروعها الضخم الذي 
فنشاط  للخير«  كــلــثــوم  أم  »دار  بــاســم  عـــرف 
ــذاً فــــي الاتــــســــاع  ــ ــ الـــســـيـــدة الـــخـــيـــري كـــــان آخـ
عام  وفــي   ،1967 يونيو/حزيران  حــرب  عقب 
1971، قــرّرت مع بعض صديقاتها المقربات، 
تسجيل.  دون  مــن  الخيرية  الجمعية  إطــلاق 
الـــســـيـــدة  ــام 1973، وضــــعــــت  ــ عــ أوائــــــــل  ــــي  وفــ
ومــســاعــدوهــا الــتــرتــيــبــات الــنــهــائــيــة لإطــلاق 
المــــشــــروع، وحــــــددوا شــهــر يــونــيــو مـــن الــعــام 
نفسه لوضع حجر الأساس للجمعية. ويرى 
حنفي المحلاوي في كتابه »عبد الناصر وأم 
 هذا النشاط الخيري المكثف لفت 

ّ
كلثوم« أن

طريقاً  و»تصوراه  وزوجته،  السادات  انتباه 
غزتهم  بعدما  المصريين  قلوب  لغزو  جــديــداً 
الخفية  الحرب  بــدأت  الفور  بغنائها... وعلى 

ضد المشروع بهدف القضاء عليه«.

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

تنطلق عروض مسرحية مصرية عديدة في 
موسم عيد الأضحى، تتميز معظمها بأنها 

مأخوذة عن نصوص أجنبية.
للمسرح،  الفني  البيت  على  القائمون  قــرر 
عرض مسرحية »سيدة الفجر«، من تأليف 
الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، ومن 
ــداث العمل  إخـــراج أســامــة رؤوف. تـــدور أحـ
فـــي إطــــار مـــن الـــغـــمـــوض، إذ تــتــنــاول قصة 
سيدة غريبة تزور قرية في إحدى الليالي، 
وتــؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة 
أهـــل الــقــريــة. المــســرحــيــة مــن بــطــولــة نشوى 
إســـمـــاعـــيـــل، ومــــي رضـــــا، ومـــجـــدي شــكــري، 
وبدور، ووفاء عبد السميع، وخالد يوسف، 

وآخرين.
للمخرج  »ديــجــافــو«  مسرحية  تعرض  كما 
أحمد فؤاد، والذي قرر الفنان شادي سرور 
مدير »مركز الهناجر للفنون« عرضها في 
موسم العيد ولمدة 15 يوماً، تبدأ من ثاني 

أيام عيد الأضحى.
الــعــرض مــأخــوذ عــن نــص »إثــبــات العكس« 
إعداد  وهو  شياتشيارى،  أوليفيرا  للكاتب 
 مــن تامر 

ّ
ــراج أحــمــد فـــؤاد وبــطــولــة كــل وإخــ

بــهــا شــابــة لــيــعــود إلــيــهــا فــي المــاضــي وهــي 
ه لن يخذلها أبداً. 

ّ
طفلة، ليعدها أن

لكن، ما الذي يحصل للكائنات الفضائيّة؟ 
 الــنــهــايــة قــادمــة لا مــحــالــة، 

ّ
نــظــن بـــدايـــة، أن

مــقــاربــة عــدمــيّــة كـــانـــت قـــــادرة عــلــى تــركــنــا 
تــأتِ  لــم  الــوحــوش   

ّ
لــكــن نتأمل فــي حالتنا، 

منذ  الأرض  في  كانوا  المستقبل،  في  فجأة 
الــبــدايــة، وســبــب ظــهــورهــا هــو الاحــتــبــاس 
ها نائمة في القطب 

ّ
الحراري؛ إذ نكتشف أن

الــشــمــالــي، والــــذي مــع الـــذوبـــان الــتــدريــجــي 
وتنتشر  الــوحــوش  هـــذه  تنطلق  لــثــلــوجــه، 
الـــحـــل ســـاذجـــاً،  فـــي الأرض. وهـــنـــا، يــظــهــر 
الأمـــل، في  فاقد  مــع فريقه،  بــات  إذ ينطلق 
الــوحــوش  عــلــى  لــلــقــضــاء  مــهــمــة مستحيلة 
ــا يــحــصــل،  ــذا مـ ــ فـــي نــومــهــا الــجــلــيــدي، وهـ
وجبة  كأيّ   سعيدة، 

ً
نهاية الفيلم  وينتهي 

أميركية.  استعراضية 
نكتب بهذه اللغة الساخرة كوننا أمام فيلم 
لا يقدم جــديــداً، حتى على مستوى تكوين 
البشر... لا  الوحوش والمــعــارك بينهم وبــين 
 حس 

ّ
يــوجــد مــا يثير الاهــتــمــام، نــاهــيــك أن

الــدعــابــة فــي الفيلم يسقط فــي الابــتــذال في 
 الحرب التي 

ّ
كثير من الأحيان، خصوصاً أن

الــزمــن، تبدو  فــورســتــر ضــد  يخوضها دان 

عمّار فراس

 الممثل الأمــيــركــي، كــريــس بـــرات، لا 
ّ
يــبــدو أن

النمطية  الأدوار  مـــن  الــتــخــلــص  يــســتــطــيــع 
الــتــي ألصقت بــه، فهو المــغــامــر الــســاذج ذو 
المهارات العالية، والقادر على مواجهة أشد 
التافهة. هذا  النكات  الصعاب بينما يطلق 
ما شاهدناه في »حرّاس المجرة« و»الحديقة 
الــجــوراســيّــة«، والآن يــتــكــرر الأمـــر فــي فيلم 
الذي   ،)The Tomorrow War( الغد«  »حــرب 

بثته أخيراً شبكة »أمازون برايم«.
الفيلم كجندي سابق  بــرات فــي هــذا  يظهر 
يعمل أســتــاذاً فــي المــدرســة عــام 2022. لكن 
ــرة الــقــدم  فـــي ذاك الـــعـــام، وأثـــنـــاء بــطــولــة كــ
ــــي المـــلـــعـــب،  ــة فـ ــابـ ــة، تـــظـــهـــر ســـحـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
قــادمــون من  ويــخــرج منها جنود بشريون 
يمكن  لا  خــبــراً  للبشرية  ليزفوا   ،2051 عــام 
توقعه، نهاية العالم ستكون في عام 2052؛ 
فــهــنــاك كــائــنــات فــضــائــيّــة تــلــتــهــم الــجــمــيــع، 
 هو 

ّ
ــل وتــقــضــي عــلــى كــوكــب الأرض، والـــحـ

تجنيد الناس من الماضي لأجل محاربتهم. 
لا يحوي الفيلم ما يثير المخيلة، خصوصاً 
نا سنتوقع ما يحصل، فبعد انضمام دان 

ّ
أن

كريس  يلعبها  الــتــي  )الشخصية  فورستر 
بـــات( إلـــى فــريــق مــن المــدنــيــين لــلــذهــاب إلــى 
المــســتــقــبــل، مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مصل 
قادر على القضاء على الكائنات الفضائية، 
يموت الجميع، لكن ينجو بات وآخر عينة 

من المصل بسبب عودته إلى الماضي. 
 مـــا يــمــكــن لأفــــلام السفر 

ّ
يــحــوي الــفــيــلــم كـــل

الزمن أن تحويه، يلتقي بــات ابنته في  في 
المــســتــقــبــل، ويــعــيــد الــنــظــر فـــي دوره كـــأب، 
وينقذ ابنته من براثن الوحش، ثم يضحي 

يوسف،  ومحمد  السلكاوي،  وأحمد  نبيل، 
ــار  ــي إطــ ـــرض فــ ــعـ ــد. يــــــدور الــ ــمــ ــة أحــ ــمــ ورحــ
كـــومـــيـــدي عـــبـــثـــي؛ إذ يـــتـــنـــاول قـــصـــة شـــاب 
يسعى طــوال الوقت إلى تجنب الوقوع في 
أيّ مشاكل إنسانية، لكن كل شيء محيط به 
يورطه في الأزمات، ويدفعه إلى الوقوع في 
 محاولة للهروب 

ّ
كثير من العوائق. ومع كل

من المشكلة، يجد نفسه متورّطاً أكثر وأكثر.
وبــعــد غــيــاب اســتــمــرّ 19 عــامــاً عــن المــســرح، 
ــدمـــت مــســرحــيــة »شـــــــارع مــحــمــد  مـــنـــذ أن قـ
علي« تعود الفنانة الاستعراضية شريهان 
هادي  المخرج  مع  شانيل«،  »كوكو  بعرض 
ــتــــاج الـــعـــدل جــــــروب، ومــن  الــــبــــاجــــوري، وإنــ
المــــقــــرر أن تـــعـــرض فــــي مـــوســـم الـــعـــيـــد عــبــر 

إحدى المنصات الإلكترونية.
كما يواصل هاني رمزي، وداليا البحيري، 
عرضهما المسرحي »أبو العربي« من إخراج 
تامر كرم، وتأليف محسن رزق. تدور أحداث 
ــار اجــتــمــاعــي كــومــيــدي،  ــ المــســرحــيــة فـــي إطـ
حول أبو العربي الذي تتشابه ملامحه مع 
ملامح عالم شهير يدعى هادي الفرماوي، 
الــذي اختفى منذ عــدة ســنــوات، الأمــر الــذي 
يــدفــع فــكــري مــحــامــي الــفــرمــاوي لاستغلال 
هذا الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة 

مستحيلة.
كما يستأنف عــرض مسرحية »ألمــظ وسي 
عــــبــــده« عـــلـــى خـــشـــبـــة مــــســــرح مـــحـــمـــد عــبــد 
الـــوهـــاب فــي الإســكــنــدريــة، بــدايــة مــن ثاني 
أيــــــام عـــيـــد الأضــــحــــى، ولمــــــدة خــمــســة عــشــر 
يومًا. وتــدور أحــداث المسرحية حــول حياة 
الحامولي وألمظ، وفترتهما  المطربين عبده 
الاجتماعية والتاريخية. العرض من بطولة 
مروة ناجي، ووائــل الفشني، وهاني كمال، 

ولــبــنــى الـــشـــيـــخ، ومــحــمــد حــســنــي، وإمــيــل 
ــن تــــألــــيــــف مـــصـــطـــفـــى ســـلـــيـــم،  ــ ــ شـــــوقـــــي، ومـ

وإخراج مازن الغرباوي. 
ــرّر عـــرض  ــ ــقـ ــ وبــــعــــد ســـلـــســـلـــة تــــأجــــيــــلات، تـ

مسرحية »في انتظار بابا« للفنانة سميحة 
القومي في عيد  المسرح  أيــوب على خشبة 
الأضــحــى المــقــبــل. الــنــص المــســرحــي مــأخــوذ 
اليونانية  مــن نــص أجنبي عــن الأســطــورة 

»هيماروس« وتمت معالجتها بما يتلاءم 
مـــع المــجــتــمــع المـــصـــري. ويـــشـــارك أيــضــاً في 
 من الفنانين أشرف عبد الغفور، 

ّ
البطولة كل

وأحمد سلامة، وسماح أنور.

شــديــدة الــســهــولــة؛ فخلق الــثــقــوب الــســوداء 
والتنقل بينها يبدو شأناً عادياً، والمشكلة 
فــقــط هــي وجـــود الــكــائــنــات الــفــضــائــيّــة، من 
قد تهدد  تقنيّة  أو  أي صعوبة علمية  دون 

حيوات أولئك الذين يتنقلون بين الزمن. 
المدنيين  »الأعــداء« عن  الفيلم هوية  يخفي 
المواجهة  وتــكــون  للحرب،  المستعدين  غير 
ــــول إلـــى  ــــوصـ الأولـــــــى بــيــنــهــم فـــقـــط عـــنـــد الـ
»المــســتــقــبــل«. هـــذا الاخــتــفــاء ربــمــا مــحــاولــة 
لــتــرك المــدنــيــين يــعــيــشــون عــلــى أعــصــابــهــم، 
المستقبل خفي، لا  القادم من  الخطر   

ّ
وكــأن

مواجهته،  لحظة  إلــى  شكله  تحديد  يمكن 
ويمكن النظر إلى هذا الشأن كإحالة إلى ما 
الكوارث  نعلم شكل  لا  فنحن  الآن؛  نشهده 
ــا، ونــنــتــظــر فـــقـــط أن  المــقــبــلــة ولا مـــصـــدرهـ
في  »الــعــبــرة«   

ّ
لــكــن تــحــدث وتقضي علينا. 

 علينا 
ّ
أن بــالــخــطــابــيّــة، هـــو  المـــلـــيء  الــفــيــلــم 

الــنــظــر فــي ســلــوكــنــا نــفــســه، فــالمــشــكــلــة كما 
الحراري، وتقصيرنا  الاحتباس  يبدو هي 
 
ّ
لكن كوكبنا.  على  الحفاظ  في  كبشر  نحن 

ــة فـــي هــــذه الـــفـــرضـــيـــة، الـــتـــي تــقــوم  ــارقـ ــفـ المـ
ــلــــوم فــي  عــلــيــهــا حــبــكــة الـــفـــيـــلـــم، هــــي أن الــ
الاحــتــبــاس الــحــراري لا يــقــع عــلــى المدنيين 
الــغــافــلــين، بــل عــلــى الــشــركــات الــكــبــرى ومــا 
 
ً
تنتجه من غازات ومواد ملوثة قادرة فعلا

عــلــى الـــقـــضـــاء عــلــى الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريّـــة، ما 
ضمن  الفيلم،  فــي  كالمدنيين  نحن،  يتركنا 
ثمناً  حياتنا  ونــدفــع  عــادلــة،  غير  مواجهة 
مقابل أخطاء كان من المفترض أن تتولاها 
الدول المسؤولة، حرفياً، عن ضمان حياتنا 
ــر  ــة، لا تـــــرك الأمــ ــادمــ ــقــ ــاة الأجــــيــــال الــ ــيــ وحــ
 

ّ
كل على  المدنيين  ولـــوم   التوعية  لحملات 

مشكلة يعاني منها الكوكب.

عيد الأضحى ينتظر عروضاً مسرحية في مصر»حرب الغد«... الوحوش في يقظتهم من الجليد
إلى جانب الأفلام، عروض 
مسرحية كثيرة ستنطلق 

عروضها على مختلف 
مسارح مصر في موسم 

عيد الأضحى بعد أيام

سلام أبو ناصر

تبحث كاميرا المخرج البولندي، جيكوب بياتيك، 
الــــذي   ،Prime time الــــــــــذروة«  »وقــــــت  فــيــلــمــه  ــي  فــ
»نتفليكس«  منصة  على  أيــام  قبل  عرضه  انطلق 
عــن قــضــايــا إنــســانــيــة مــهــمــشــة، وأخــــرى سياسية 
واجــتــمــاعــيــة تــحــاكــي الــواقــع الــبــولــنــدي. يستطيع 
، من 

ً
الفيلم، بمحتواه الدرامي، الإحاطة بها كاملة

دون الوقوع في فخ التجربة المباشرة.
الــنــوع  إلـــى  السينمائي،  بــمــحــتــواه  الــعــرض،  يميل 
الملتزم. محاكاة مكثفة لواقع، لا يبدو كما هو عليه 
اللتين  المحليتين،  والإعـــلام  التلفزيون  شبكات  في 
 لرقابة الدولة وهيمنتها، 

ً
تخضعان جملة وتفصيلا

مــنــذ انــســلاخ الــبــلاد عــن الــهــيــمــنــة الــشــيــوعــيــة عــام 
1989. فالسخرية ستتجلى من خلال الجوائز التي 
برنامجها  عبر  المحلية  الــقــنــوات  إحـــدى  تعرضها 
الــخــاص المــعــدّ لاحــتــفــالــيــة لــيــلــة رأس الــســنــة لعام 
2000، تزامناً مع اقتحام سيباستيان، بطل القصة، 
أجواء الإستوديو. فالبطل الشاب يريد بث رسالة 
مــتــلــفــزة بــقــوة الـــســـلاح. هـــو قــلــق ومــرتــبــك وأمــامــه 
الــلــذيــن سيضيفان مستويين  الــرهــائــن  مــن  اثــنــان 
التي  كريلي،  ميرا  البرنامج  مقدمة  المضامين:  من 
مــن مقدمة  الــبــرنــامــج  إنــتــاج  إدارة  كــانــت ستتخذ 
شابّة بديلة عنها، بعد تقدم الأولى في العمر، وهو 
اتهام مباشر لسياسة القنوات في عملية إنكارها 
لــلــخــبــرة والمـــجـــهـــود طـــويـــل الأمـــــد. وحـــــارس الأمـــن 
مازوخية  نسخة  الأخير،  فهذا  غريزوش.  التعيس 

من حيث الشكل، حالمة في التغيير والإصــلاح من 
وعاطفياً  أخلاقياً  يتماهى  بشكل  المضمون،  حيث 

مع متطلبات البطل المراهق.
التي  لا تتناسب أخــلاق سيباستيان مع المغامرة 
المــغــامــرة بــشــرط الحدث  تــقــاس هــذه  افتعلها. ولا 
تنشدها  التي  بالقضايا  تقاس  مــا  بقدر  الــدرامــي 
وتريد تسليط الضوء عليها. فهو وإن يعاني من 
مــحــاولات  دفعته  ونفسية،  شخصية  اضــطــرابــات 
رجال الشرطة والمحققين إلى إبراز أفكاره وتغليف 
والجامعيين  الشباب  هموم  مثل  العامة  القضايا 
والــعــمــال والإعـــلامـــيـــين، إضـــافـــة إلـــى عــنــف السلك 
 
ّ
الأمــنــي، ضمن إطــار الأزمـــة قصيرة المـــدى. غير أن
رســالــة الــبــطــل، الــتــي لــن نــتــعــرف عــلــى مضمونها 
لــفــشــل المـــهـــمـــة نـــهـــايـــة الأمـــــــر، ســـتـــغـــدو، مــــن خـــلال 
معطيات الصراع، كشفاً عن واقع إعلامي مخادع 
 ،

ً
وســطــحــي. ودور أمــنــي نــاضــج ومـــســـؤول شــكــلا

وعــنــيــف ومــتــزمــت مــضــمــونــاً. ولـــن نــفــوت الحديث 
الذي يدور بين البطل وأبيه الذي ينم عن مشاكل 
عائلية لها الدور الأبرز في ضياع الشباب. خلطة 

مركبة يتعامل معها بياتيك. وقد يتساءل المشاهد 
في بعض الأحيان: ما القضية المحورية التي يرتكز 
عليها العمل؟ إشارات ورسائل هنا وهناك. قضايا 
وشخصية.  ومالية  وسياسية  واجتماعية  نفسية 
ــــط بــيــنــهــا. كـــطـــرح المــمــثــل مـــســـاوئ مــشــاهــدة  لا رابـ
التلفزيون لساعات متواصلة يمكن استغلالها في 
أعمال أخــرى أكثر أهمية وفــائــدة. عــلاوة على ذلك، 
اختيار عرض الفيلم قبل أيام قليلة من حلول ذكرى 
ــيـــوم الــوطــنــي لإحـــيـــاء ذكـــرى  11 يــولــيــو/ تــمــوز )الـ
ضحايا الإبادة الجماعية للسكان البولنديين على 
يد القوميين الأوكرانيين في منطقة »بولين« شمال 
الأمــر متعلقاً  عــام 1943(. قد يكون  أوكرانيا  غربي 
باستثمار ذاكرة لها وقع أخلاقي في عقول وقلوب 
المــخــرج مــن خــلالــهــا، لقضاياه  الــبــولــنــديــين، يمهد 
الأخــــــرى الـــتـــي يــبــحــث عـــن مــنــفــذ لـــهـــا، أمـــــام جملة 
فيها سيباستيان  الــتــي سيقع  والمــشــاكــل  الأحـــداث 
لنقل تلك الأحداث بشكل يساهم في تركيب الصورة 
ــــذي تــم  ــــي الــ ــــدرامـ ــــرد، عـــلـــى حـــســـاب الــــزمــــن الـ ــــسـ والـ
اختياره ليكون في اليوم الأخير من الألفية الثانية. 
حــيــث تــوجــس الــعــالــم أجــمــع يـــومـــذاك مــن مــخــاوف 
تــبــعــاً لأفــكــار ومــعــتــقــدات دينية  وكـــــوارث طبيعية 

وميثولوجية عن انهيار العالم ونهايته.
مع  وتــوقــيــتــهــا  الــحــكــايــة  عبثية  ستلتقي  وهــنــا 
الرقص  مشهد  فــي  والرهينتين  الخاطف  عبثية 
الغريب، الذي سيجمع ثلاثتهم، بقصد السخرية 
من الواقع الحاضر، واستهزاءً ببرجوازية الإعلام 

واشتراكية النظام الأمني.

بيننا وبينكم الجنائز

شريهان تعود إلى المسرح بعد غياب )فيسبوك(

رهائن في مقر 
فضائية وعلى 
الهواء مباشرة 
)نتفليكس(

يتملقّ العمل قضية الاحتباس الحراري )أمازون(

)Getty( من جنازة أم كلثوم

لم يرق لـ جيهان السادات، أن تكون أم كلثوم هي سيدة مصر الأولى؛ فحاربت الأولى الأخيرة 
بكلّ الوسائل الممكنة كي تهمّشها، إلاّ أنّ »الست« حافظت على مكانتها

أم كلثوم وجيهان

رهائن في »وقت الذروة«

فنون وكوكتيل
مشهد

فيلم

متابعةنقد

حاولت جيهان السادات 
وبمساندة كبيرة من 

زوجها الرئيس، خلق بديل 
فني يحل محل كوكب 

الشرق، أم كلثوم. وطلبت 
جيهان من متخصصين 

في الغناء والموسيقى أن 
يقدموا لها اقتراحات من 

الأصوات النسائية. فكان 
الاقتراح الأول هو السوبرانو 

عفاف راضي )الصورة(. 
لم يحتج المهتمون بالأمر 
وقتاً طويلاً لإدراك استحالة 

أن يكون صوت عفاف 
راضي النحيف، وغناؤها 

القائم على التكنيكات 
الأوبرالية الغربية، بديلاً عن 

السيدة صاحبة الصوت 
المشيخي الجبار.

استخدام 
عفاف راضي
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